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جامعة تكریت/كلیة التربیة

جزئیاتوصفإلىوالانتقالالسرديالزمنإبطاءیریدعندماالراويأوالقاصإلیھایلجأتقانةالوصف
((یعكسالوصففإنعلیھوبناء،)1(شخص))أومشھدعنذھنیةصورةإعطاءبھیراد((إنشاءفھومعینة

العالمفيالقابعةالمادیةصورتھامنفیحولھاالھیئات،منلھیئةأوالأحوال،منلحالالخارجیةالصورة
تسمیةفيالوصفیسھموبھذا،)2(الأسلوب))تشكیلوجمالھااللغة،نسجقوامھاأدبیةصورةإلىالخارجي،

وللوصفالقصصي،بالحدثعلاقةمالھعلىالضوءویسلطالأشیاء،بینالخاصتمیزھاویعطیھاالموجودات
المعلوماتكللقارئھ((یقدمأنالقاصیستطیعالوصفخلالمنإذوالقصصي،الروائيالعملفيكبیرةأھمیة
الصدفة،فعلویبطلالقصة،مضمونإلىللوصولتكفیھكماومقبولة،لدیھمفھومةالقصةلتصبحتكفیھالتي

وامتازتالوصف،ھذاخلالمنالأساسوھدفھامضمونھایأتيالغالبففي،)3(الشخصیات))طبیعةویحدد
نقوموسوفوجمالي،فنيبشكلالتقنیةھذهأستخدمالقاصأننلاحظإذالظاھرةبھذهیاسینفرجقصص

بدراستنا ھذه لرصد ظاھرة الوصف بجزئیھ وصف المكان ووصف الشخصیات.
وصف المكان:
شخصیاتالمكانفيتتحركإذالسرديوالروائيوالقصصيالأدبيالعملفيكبیرةأھمیةللمكان

عناصرمنولغیرھماوأطارھماوالشخصیة((للحدثوعاءفھوالأدبيالعملمشاھدفیھوتتجسدالقصة
إلیھستؤوللماأولیاًتصوراًویعطیھالحدثلأستقبالالقارئیھیئالقصةفيالمكانوصفإنّ،)4(القصة))

فيكبرىأھمیةخاصبشكلالمكانولوصفعامبشكلللوصفأعطواالذینالكتابمنیاسینوفرجالأحداث،
الوظیفةعندالوصفیقففلمللقصة،الجماليالبعدمنزادعندهالمكانفوصفالقصصي،منجزهداخل

دارتالذيللمكاندقیقوصفإلىیاسینفرجیعمدالخروجقصةففيالجمالیة،الوظیفةإلىتعداهبلالتفسیریة
الملاطمنبالقلیلإلایحفظلممكشوفاًالبناءوآخرمتھاویة،نخرةالجدران((كانتیقول:إذالقصةأحداثبھ

سفینةمنمنتزعاًلوحاًالقدیمة،الخشبیةالأبوابوأشبھتلزجة،بصفرةمتشحأبیضمسحوقإلىاستحالالذي
رواقعلىتتفتحالمعنىمنخالیةمتباعدةأشكالالخضراءصفحتھافوقرسمتمعدنیة،بمسامیرغارقة،

بعضھامعوتتصلالسقفتلامسالأعمدةمنبعدداكتظاظھلالوصغیرةطارمةإلاسیسمىكانماضیق
دقیقوصفعلىالقاصركز،)5(والسقف))الأرضبینالمسافةمنتصفتستغرقعریضةخشبیةكألواح

الأبیضوالمسحوقنخرةٍ،فالجدرانالمكانلقدمانطباعاًللمتلقيأعطىأنھالوصفھذاعلىوالملاحظللمقارنة،
أسھمأنھمنالرغمعلىمعبراًوصفاًكانبكلتزینیاًیكنلمھناوالوصفقدیمة،والأبوابلزجة،بصفرةیتشح

علىقصةأينجاحویتوقفالمكان،جزیئاتكلیشملعالٍتركیزإلىیحتاجالمكانفوصفالسرد،تعطیلفي
مكانھیؤطروھویاسینفرجإلیھذھبماوھذا،)6(المكانوصفعلىالقاصقدرةعنھاتكشفالتيالمھارة

قصة بوصف دقیق معبرٍ، تتماشى مع أحداث القصة.
الإنسانأرتباطعلىالضوءتسلیطمحاولاًلمكانینآخراًوصفاًالقاصلنافیصفالحجرات،قصةفيأما

البیتداخلوأنابصريعلیھوقعما((أولالمكانعنلتتكلمالقصصیةشخصیاتھأمامالمجالفاسحاًبالمكان
یبدواحیثالفناء،علىتطلالتيالضیوف،حجرةنافذةفوقمنالممتدالطویلالغسیلحبلالأخیرة،للمرة

وسطفيالتيالصغیرةالزیتونبشجرةیتعلقیكادحتىرویداًرویداًبالأسترخاءیشرعثمبدایتھ،فيمتوتراً
یمتازالمكانأنعلىالوصفھذخلالمنوتستدلالشخصیةغادرتھالذيالأولالمكانھوھذا،)7(الحدیقة...))

كذلكالحبل،بھایمتدالتيالطویلةالمسافةعلىدلیلبالاسترخاءیشرعوھوالحبلفحركةالمفتوحبالفضاء
السؤالیبقىالوصف؟ھذالماذاترىفیاالبیتأتساععلىتدلالأشیاءھذهجمیعوالحدیقة،الزیتونشجرة

للمرةالبیتأدخل(وأنایقولإذللبیتتركھإلىتشیرالتيالعلاماتمنالرغمعلىالمتلقيبالفيمجھولاً
الأخیرة)، ولكن یبقى ھذا السؤال من غیر جواب، ثم یأتي الوصف الآخر على لسان الأم إذ نراھا تقول:

(( - الجدران یابني. الجدران
سوف تعتادین یا أمي-
إنني أستمع إلى أصوات حركاتك في الحمام وأنا في غرفتي.-
ذلك طبیعي یا أمي ھنا.-
أن ھذا البیت كالقبر، انني  لا أحبھ.-
ولكننا یجب ان ننتقل إلیھ-
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متكئةالطارمةفيأجلسوأناالأخرى،المنازلسطوحأرىكنتلقدالعریض،الفضاءبذلكليأینمن-
.)8(الجدار))على

حجرةیكونیكادأمتاراًإلامساحتھتتجاوزلاضیقجدیدبیتلنایظھرالوصفمنالثانيالطرففي
مكاناًالأولمختلفینمكانینأمامالقاصیضعناالوصفھذاخلالمنوالضیقھذالابنھاتشكوفالأمواحدة
داخلھا،فيبماشخصیةكللتبوحللشخصیاتالمكانوصفتركإلىالقاصوعمدطارداً،مكاناًوالثانيجاذباً
ھذهعندھاویبددعلیھایھونأنیحاولوالأبنالمشكلة،ھذهتعانيوبقیتالجدید،المكانمعتنسجملمفالأم

یحصللمالانتقالأنعلىدلالةوھذهإلیھ)ننتقلأنیجب(ولكننایحصلأنیجببأنویفھمھاوالغربةالوحشة
بشكل طوعي، وإن وراء ھذا الانتقال قضیة أراد القاص أن یسلط علیھا الأنظار ویكشف النقاب عنھا.

((داعب حجراً صغیراً بكلتا قدمیھ وبدا كمن یحاول أستعادة حدیث كان قد أعده قبل حضوره.
ألم أقل لك ذلك؟-
لا-
.)9(مباشرة))الأنقاضإخلاءثمأیام،ثلاثةخلالالبیتبھدمالشروعبضرورةالبلدیة،مراقببلغنيلقد-

صورةالوصفلناویعكسالبیت،أجزاءلجمیعشاملاًجاءھنافالوصفالبیتبھدمستقومفالبلدیة
فيجالسةوأناالأخرىالمنازلسطوح(أرىتقولفالأملھالمجاورةبالبیوتقیاساًالبیتوعلوارتفاع

الطارمة متكئة على الجدار) فوصف المكان ھنا ارتبط بالانتماء والھویة.

وصف الشخصیات:
إظھارعلىویعملقصصیة،شخصیاتخلالھامنلیقدمالسردیةإمكاناتھجمیعاستثمارإلىالقاصیعمد

الرمزیةودلالتھفكرتھإیصالفيوتسھمالقصصيالحدثبناءتخدمجمالیة،فنیةبطریقةالشخصیاتھذه
موضوعیاً،وصفاًویسمىالراويطریقعنأولھماطریقتینالوصفھذاویأخذودقیق،معبربشكلللمتلقي

شخوصیصفوھوالطریقتینكلااستثمریاسینوفرجذاتیاً،وصفاًویسمىالشخصیةطریقعنوثانیھما
قصصھ، بحسب مقتضیات بناء كل قصة.

عنلنایكشفوھونفسھاالشخصیةلسانعلىالرجللشخصیةدقیقاًوصفاًنلحظ(المباراة)قصةففي
مظھره الخارجي الذي یعكس للمتلقي من داخل تلك الشخصیة وما تعانیھ.

متصلاًبؤساًصارتذلكوبسببعجیب،نوعمنعاشقاًكھلاًوغدوتالملاعب،فيترھلت((وھكذا
فيیعمقالمتفرجینجمھوربینوجوديلأنشدیدة،بحماسةاللعبةأراقبوأناأقتضیھاالتيالدقائقتلك

النحافة،البالغبجسديالبؤسفيغایةكانمنظري،ولعلالمتمیزة،غیرالجمھرةھذهمنواحدبأننيالإحساس
.)10(خاص))تاریخعنقاطعبشكلتنمالتيوھیئتي

ترتبطدلالاتذاتأوصافاًوتعطیناالموضوعي،بالسردممتزجةبطریقةنفسھاتصفھنافالشخصیة
كلمةثمھذایقصدلمإنھإذالبدن،یصیبالذيالترھلمعذكرھااختلط(ترھلت)فكلمتالجسمیةبالأوصاف

منبداخلھاحصل،مالنایعكسداخليبوصفالشخصیةوتفاجئناوالشیخوخة،الإنسانلكبرتشیرالتي(كھلاً)
الوصفإلىبنایصلالجانبیةالأوصافھذهوبعدالمباراة،یشاھدوھوعصیبةالدقائقأصبحتإذاضطرابات،

منیمنعھالذيالنحیفجسدهسببھویعانیھماإنیقولأنفیریدالنحافة)،بالغ(الجسدیذكرإذالجوھري
قصةفيللشخصیةوصفاًھناكونجدیعجبھلاجمھوربیندائماًنفسھیجدأیضاًوبسبباللعبةممارسة

أناملي،أطرافحتىأمتدطعماً،تتخذطفقتللأسىصورةنفسيفيكبرت((فقدتقول:فالشخصیة(الحجرات)
.)11(ینبغي))كماالمقودأدارةعلىأقوىعدتفما

ھذهوانسحبتنفسیاً،تعانیھماجرّاءمنبھتشعروماالداخلیةحالتھاالشخصیةلناتصفالمقطعھذافي
تركھنافالقاصالمناسب،بالشكلالسیارةقیادةعلىیقوىلافأصبحالجسمانیةحالتھعلىلتؤثرالداخلیةالمعاناة

الباب مفتوحاً أمام الشخصیة لتبوح عما في داخلھا من معاناة والآلام وتكشف عنھا.
عنالنقابتكشفجاءتامرأةلمظھردقیقوصفعلىالقاصفیركزالأقاویل)(رمادقصةفيأما

تقودأسود،بلغاعوجھھاوتصرزھریاً،جلباباًترتديالعمر،منالستینفي((امرأةالقصةفيغامضةأشیاء
فيیتجمدمكیاجھاجعلالرحلةعرقلأنقاسیة،رحلةقطعتوكأنھابدت1991مودیلتیوتانوعمنسیارة

.)12(الشائخة))تجاعیدھاخطوط
لوصفانتقلثمملابسھاونوععمرھافشخصللمرأةالخارجيالمظھروصفإلىھناالقاصیعمد

تتجسدإذالوصفخلالمنكلیاًشبھاعتماداًالوصفتقنیةعلىالقاصیعتمدخاص)(لفراققصةوفيوجھھا
الحلمبینماالتداخلعلىالقصةھذهوتقوموالأشیاء،والشخصیاتالأمكنةلنافیصفالقصة،أحداثمنالكثیر
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عازبوأنھمنوالخمسینالرابعةفيأنھیتذكرأن((وتعمدالراويقبلمنالشخصیةوصففیأتيوالحقیقة،
فھوالشخصیةعمرعلىنتعرفللشخصیةالوصفھذاخلالمن،)13(مبادئھ))معیتفقلاذلككلكانوإنأبدي

طلعتھا((وأقتحمتھیقول:إذالمرأةلیصفالراويیعودقلیلةأسطربعدثمعمره،منالخامسالعقدتجاوز
تحتوتستقرمكانھا،عنتتخلىالمثلثةوالحلیةالصدرمفتوحأخضر،ثوباًترتديالممرفيتخطركانتالباسقة،
.)14(للثوب))المقعرةالعلیاالحاشیة

ثموالابتھاجالشبابروحعلىیدلالأخضرفاللونالملابسخلالمنالمرأةھذهوصفھناالراوي
فتحة الصدر والحلیة، ولكنھ لم یخبرنا بعمرھا، لكنھ أعطانا قرائن تشیر على إنھا صغیرة في السن.

نھويأنقبلالجانبینإلىثمالخلف،إلىجسدھاوأمالتمروضة،غیرفرسمثلالأرض،رفست((ثم
.)15(الكثیف))الأسودالشعرستارةانفراجیراقبأنلھتیسربحیثمنضدتھفوقبقامتنا

وشعرجمیلةقامةوذاتحیویةتمتلكوأنھامبكر،سنفيزالتماأنھاعلىتأكیداًأكثرھنافالوصف
قدالرجلھذاأنندركیجعلناصغیرةوامرأةكبیررجلبینماالمتداخلةالأوصافھذهعلىوالملاحظكثیف،

تعلق بھا، إذ ینفتح ھذا التعلیق على تأویلات عدة.
إلىللدخولالأجواءتھیئةفيساھمتالأوصافوھذهبقصدیةالقاصبھاجاءافتتاحیةأوصافوھناك

أحداثعلیھستؤوللمااستھلالیاًوصفاًالراويلسانعلىالقاصلنایذكربطیئة)(عربةقصةففيالقصةمتن
القصة.

العظماء،صورةفوقسحابةمثلوطغتالنوافذ،مشبكاتوفيالغرفة،ستائرفيالرائحة((علقت
.)16(یاولدي؟الشارع،إلىسفیانیاأخرجالعجوز:المرأةقالتناتئةصفربدبابیسالجدرانعلىالمثبتة

ھذهقدمإلىتشیرالتيالصفروالدبابیسبالصورملیئةغرفةداخلفيالمكانلنایصفھنافالوصف
مركزوھوالغرفةھذهفيالمتواجدةالشخصیاتالوصفلناصوركماللتشاؤم،یدعوالذيالغرفةوجوالصور

أھمیةعلىدلیلھوالشارع)إلىسفیانیا(أخرجالعجوزفعبارةالشخصیات)،وصف(أيالراويعلیھ
لاسیماالتيالنفسیةسفیانحالةعنأولیاًتصوراًیعطیناالاستھلاليالوصفففائدةالاستھلال،ھذهمنالشخصیة

الاستھلاليوالوصفللقصة،الحكائيالمتنفيشكأدنىبلاوترتبطالقصة،أحداثفيالأبرزالدورلھاسیكون
تتوقف علیھ نجاح القصة من فشلھا.

الاستھلالفيجاءبماومرتبطةبالسردمختلطةتأتيبطیئة)(عربةقصةفينجدھاأخرىأوصافوثمة
المرأةفيوجھھإلىنظرولماالغثیانمنالشيء((أحسبالسردممزوجاًیأتيإنھبلخالصاًیكنلمھنافالوصف

دامٍ،كبیرجرحإلىاستحالحتىبالاتساع،یأخذجعلوثمالیمنىعینھزاویةفيالذيالقدیم،الجرحأثرشاھد
فيرآھاالتيالدامیةعینھأنحسبالصورةیرىیعدفلمعینیھأغمضأنوبعدبالألوان،مستطیلبؤبؤیتوسطھ
.)17(بأصابعھ))ملابسھیتحسسصدره،علىأندلقتالمرآة،

الآثارالراويلنایصفإذالسرد،ثنایافيجاءبل،خالصاًوصفاًیجدهلمالوصفلھذافالمتفحص
الوصففیأتيبأصابعھ)،ملابسھیتحسس(فراححكائیةسردیةبطریقةجاءالوصفھذالكنلھ،الخارجیة

متكاملاً لما جاء في الاستھلال المتعلق بشخصیة سفیان.

الھوامش
ـــــــــــ
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